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 قال قتادة : افترض االله ذكره أشغل ما يكون العبد عند الضراب والسيوف ، وقال الزمخشري :

فيه إشعار بأنّ على العبد أن لا يفتر عن ذكر االله أشغل ما يكون قلباً وأكثر ما يكون همًّا

وأن يكون نفسه مجتمعة لذلك وإن كانت متوزّعة عن غيره ، وذكر أن الثبات وذكر االله سببا

الفلاح وهو الظفر بالعدو في الدنيا والفوز في الآخرة بالثواب ، والظاهر أن الذكر المأمور

به هو باللسان فأمر بالثبات بالجنان وبالذكر باللسان والظاهر أن لا يعين ذكر ، وقيل هو

قول المجاهدين : االله أكبر االله أكبر عند لقاء الكفار ، وقيل الدعاء عليهم : اللهم اخذلهم

اللهم دمرهم وشبهه ، وقيل دعاء المؤمنين لأنفسهم بالنصر والظفر والتثبيت كما فعل قوم

طالوت فقالوا { رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبّتْ أَقْدَامَنَا

وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ } وقيل : هم لا ينصرون وكان هذا شعار

المؤمنين عند اللقاء ، وقال محمد بن كعب : لو رخص ترك الذكر لرخص في الحرب ولذكرنا حيث

أمر بالصمت ثم قيل له : واذكر ربك كثيراً ، وحكم هذا الذكر أن يكون خفياً إلا إن كان من

الجميع وقت الحملة فحسن رفع الصوت به لأنه يفت في أعضاد الكفار وفي سنن أبي داود كان

أصحاب الرسول صلى االله عليه وسلم ) يكرهون الصوت عند القتال وعند الجنازة ، وقال ابن

عباس : يكره التلثم عند القتال . .

 { وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ

رِيحُكُمْ وَاصْبِرُواْ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ } ، أمرهم تعالى بالطاعة الله

ولرسوله ونهاهم عن التنازع وهو تجاذب الآراء وافتراقها والأظهر أن يكون فتفشلوا جواباً

للنهي فهو منصوب ولذلك عطف عليه منصوب لأنه يتسبب عن التنازع الفشل وهو الخور والجبن عن

لقاء العدو وذهاب الدولة باستيلاء العدو ويجوز أن يكون فتفشلوا مجزوماً عطفاً على ولا

تنازعوا وذلك في قراءة عيسى بن عمر ويذهب بالياء وجزم الباء ، وقرأ أبو حيوة وإبان

وعصمة عن عاصم ويذهب بالياء ونصب الباء ، وقرأ الحسن وابراهيم فتفشِلوا بكسر الشين ،

قال أبو حاتم : وهذا غير معروف ، وقال غيره : هي لغة . قال مجاهد : الريح والنصرة

والقوة وذهبت ريح أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم ) حين ناغوه بأحد ، وقال الزمخشري :

والريح الدّولة شبهت لنفوذ أمرها وتشبيه بالريح وهبوبها ، فقيل : هبت رياح فلان إذا

دالت له الدولة ونفذ أمره . ومنه قوله : % ( أتنظر إن قليلاً ريث غفلتهم % .

 أم تعدوان فإنّ الريح للعادي .



 ) % .

 انتهى وهو قول أبي عبيدة إن الريح هي الدولة ومن استعارة الريح قول الآخر : % ( إذا

هبت رياحك فاغتنمها % .

 فإن لكلّ عاصفة سكونا .

 ) % .

 ورواه أبو عبيدة ركوداً . وقال شاعر الأنصار : % ( قد عودتهم صباهم أن يكون لهم % .

 ريح القتال وأسلاب الذين لقوا .

 ) % .

   وقال زيد بن علي ويذهب ريحكم معناه الرّعب من قلوب عدوكم ومنه قيل للخائف انتفخ

سحره . قال ابن عطية : وهذا حسن بشرط أن يعلم العدوّ بالتنازع فإذا لم يعلم فالذاهب

قوة المتنازعين
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